
 

 

 

 

  ة بن العبدمظاهر الأنيمة وكيفيّاتها الأسلوبية في شعر طرف

 

 2ناديا دادبور، *1مهدي عابدي جزيني
 أصفهان، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة مساعد أستاذ .1

 أصفهان، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طالبة دكتورا  .2
 

 (7/1/2018؛ تاريخ القبول: 7/6/2017)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

ة الل حاول يونغ إزاحـة السـّتار عنـها في التحليـل النفسـي للشخّصـيات المـذكرّة وهـي         تعدّ الأنيمة إحدى المؤشرات الرئّيس

تعني الشقّ الأنثوي الخفيّ الـذي يسـتقرّ في الرجّـل وأحيانـاا يطفـو علـى السـّطح عنـدما يتصـرفّ الرجّـل فيمـا يتصـرفّ أو             

سة إلى تحليل أشـعار طرفـة بـن العبـد مـن منظـار       فيما ينتج  من الآ ار الفنيّة أدبيةّ كان  أو غير أدبيةّ. تسعى هذ  الدرّا

الجــزء الأنثــوي لــدى هــذا الشــاعر وتبــيين كيفيــة ظهــور  في شــعر هــذا الشــاعر الجــاهلي معتمــدةا علــى المنــهج المتكامــل.        

ــد علــى أنّ الأنيمــة يتــوزعّ في قســمي السّــلب والإيجــاب وهــو يســاعد علــى تكثيــف بعــض      ماتوصّــل  إليــ  هــذ  الدرّاســة يؤكّ

ب البلاغية في شعر طرفة؛ منها التشبي  والتجسيد والتكـرار وتوظيـف الـزمّن بشـكل خـاصّ والأنيمـة ليسـ  ميـزة         الأسالي

بـن العبــد؛ بــل سـائر الأغــراض الشـعرية مــن الهجــو والرّ ـاء والحكمــة تتـأ ر بنفســية الشّــاعر      خاصّـة بــالغزل عنـد طرفــة   

 .الخفية بصوُر متباينة
 

 ةكلمات الرئيسال

 .بن العبد، اللاشعور الجمعي، النماذج البدئية، يونغالأنيمة، طرفة 
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 ةمقدم

إحدى الزوّايا الل تكمن في لاوعي الإنسان وتسفر عن نفسيّت  هـي "اللّاشـعور الجمعـي" الـذي     

يعُتــبر نتاجــاا للتجــارب الإنســانية عامـّـة وهــو ممــا يتجلـّـى في المعتقــدات والأســاطير والفنــون           

رات  أهمّهـا النمـاذج البدئيـة وهـي صـُور بدائيـة       والتقاليد. ويتكوّن اللاشعور الجمعي من مؤش ـ

لاشعورية تضـع خيطـاا مشـتركاا بـين الجيـل الـراّهن والأسـلاف السـابقة وهـي تنتقـل مـن دمـالا              

الأنيمة، الل تعتبر مظهراا للطبيعة النّسـوية  ي ه»جيل إلى آخر وإحدى هذ  النّماذج البدائية 

في الرّجــل تــؤ ر علــى عاطفتــ  وميلــ  إلى   في لاشــعور الرّجــل وهــي عامــل ورا ــة ذو أصــل بــدئي 

)ميرقـادري  « الطّبيعة، وللأنيمة خصائص عديدة منها: الكمونـة، الغموضـة، والإزدواجيـة، و...   

 .(326، 1435وفيروزبور، 

ولـيس الأدبـاء في عملــهم الأدبي بمعـزل عــن تـأ ّرات هـذا اللّاشــعور ولاسـيما في إنتاجــاتهم       

بـن العبـد، تـرك بصـمات هـذا اللّاشـعور الجمعـي المتـأ ر في         الأدبية؛ فالشاعر الجـاهلي طرفـة   

كيفيات  بالبيئة الل عاشها والمعاملة الل عاملت  قبيلت ؛ ثمّ كيفية ترعرع  ونشأت  تـرك هـذا   

كلّ  أ راا جلياا في مجموعة آ ار  ما جعل ديوان  خير ساحة لدراسة مظاهر اللاشـعور الجمعـي   

 ولاسيما الأنيمة. 

  :أهداف البح 

بـن العبـد ليسـتخرج منـها تجليـات الأنيمـة مـا ظهـر         استهدف هذا البح  دراسة ديوان طرفة 

منها وما بطن؛ مبيناا خصائها الأسلوبية والبلاغية وذلك بغية التعـرّف علـى الميـزات النفسـيّة     

 لهذا الشاعر ومدى أصدائها في أدب .

 :أسئلة البح 

 خص فيما يلي:الأسئلة الل يحاول البح  الإجابة عنها تتل

  بن العبد؟ ما هي تجلّيات الأنيمة ومظاهرها في ديوان طرفة 

  ما هي الأساليب البلاغية الل وردت الأنيمة فيها في ديوان طرفة بن العبد؟ 

 ما هي التباينات المتواجدة في تجلياّت الأنيمة في مختلفي الأغراض عند طرفة بن العبد؟ 
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 ضرورة البح : 

ر رئيس في علم النّفس للعالم النفّساني يونـغ وتحليـل الأسـاليب البلاغيـة     دراسة الأنيمة كمؤشّ

فــة في إبــراز هــذين المؤشــرين في شــعر الشــاعر الجــاهلي طرفــة بــن العبــد يكشــف عــن         الموظّ

المكنونات النفسية الكامنة لدى الشاعر كما يعطي الفرصـة للمتلقـّي كـي يقـارن بـين الكيفيّـات       

 لى في طرفة ومن هنا تظهر ضرورة البح . الأسلوبية والنفسية الل تتج

 الدّراسات المسبقة:
الدراسات الـل سـبق  هـذ  الدراسـة تقـدمّ بضـاعة جـديرة وتفـتح نافـذة موسـعة أمـام الباحـ              

فمن هذ  البحوث يمكن الإشارة إلى   "دراسة الأنيمـة في شـعر بلنـد الحيـدري" لسـيد فضـل الله       

لمقالة الأنيمة وأساليبها في شعر بلند الحيدري الذي ميرقادري ومرضية فيروزبور، درس  هذ  ا

، يعــدّ أحــد أعــلام الأدب المقــاوم. "تطبيــق معشــوق درونى طرفــ  بــن عبــد بــا آراء كــارل       

اش"، لمهدي ممـتحن ورضـا كمـاي بانيـاني،     ، وفرويد در قصيد  رائية در وصف معشوق 

قصـائد طرفـة بـن العبـد. و "بررسـي برخـي        وقد تتطرقّ إلى دراسة وجو  الأنيمة في قصيدة مـن 

در شعر احمد شاملو"، لجهانكير صفري فتكون دراسة الأنيمة قسماا من مقالـ .    كهناز 

شخصي  در رماّن الطريـق إلى الشـمس )تشـريقة آل المـر( أ ـر عبـد الكـريم         و"نقد كهن 

الـدورة الجديـدة،    7السـنة   ناصيف" لجواد أصغري وسيمين غلامـي مجلـة فصـلية لسـان المـبين،     

درســ  هــذ  المقالــة المعــالم النفســية لبطــل روايــة "الطريــق إلى     .16-1صــص، 1395، 24العــدد 

الشمس" وأشارت إلى ملامح الأنيمـة وزواياهـا الكامنـة في دراسـتها. ثمـة الكتـاب "رمـز ومثـل در         

 عملـ  هـذا قصـة    الباحـ  في  روانكاوي" لجلال ستاري، الطبعة الأولى، مطبعة  تـوس. وقـد درس  

علـم الـنفس   هر الأنيمة في . وهنالـك الكتـاب "  بوف كور" لصادق هداي  وكشف الستار عن مظا"

اليــونغي" ترجمــة نــدرة اليــازجي للناشــر: الأهــاي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ويتــبين مــن خلالــ   

 الحجر الأسس للمباني لليونغية في التحليل النفسي.  

 إبداع البح : 

ذ  الدّراســة هـو أنهـا انحصـرت في دراســة مظـاهر الأنيمـة وتجلياتهـا في ديــوان       مـا ابتدعتـ  ه ـ  

طرفة وفي جميع أغراض  الشعرية ثمة أنها تكشف عن الكيفيات الأسلوبية الـل ظهـرت فيهـا    

 في الدراسات الل سبق  هذ  الدراسات.  ــ على ما علم ــ نجد  الأنيمة؛ هذا ما لم
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 الإطار النظري:

ثاا إ ـر  يالمنهج النفسي الذي نهج نهجاا حدى زة علكامل مترتكارسة المنهج الماصطف  هذ  الد

ة بالبحـ  عـن اللاشـعور    ي ـ  تهـتمّ بدا ي ـبـ ؛ ح  يرتبط ونغ عن اللاشعور الجمعي ومايات يفكش

ات تقتـرب مـن   ي ـمن أشعار طرفة بـن العبـد أب  ى مة؛ ثمّ تصطفية والأنيونماذج  البدئ يالجمع

هــا ومــا يتعلـق بالأنيمــة لـ  صــلة وطيــدة بـبعض المؤشــرات النفســية    يزاتهـا عل ية وميــهـذ  النظر 

ليونغ. فالمنهج الذي تتبع  الباح  في خطوات  هو المنهج الاستقرائي حي  قام بدراسـة ديـوان   

بن العبد من بدايت  إلى نهايتـ  وبعـد ذلـك اسـتخرج مـا تـراءى لـ  مـن مظـاهر الأنيمـة           طرفة 

نها أن تسـاعد المتلقـي في اقتنـاص المعـنى الأنيمـي للوحـدة       ملحقاا بها كل تقنية بلاغية من شـأ 

الشـرائح الجمليـة مـن دون الوحـدة     المدروسة فالمقاس للوحدة المدروسـة في هـذ  الدراسـة هـي     

 النصية والاستقراء في المنهج المختار استقراء كيفي لا يؤكد على العمليات الأدبية الإحصائية.  

 اللاشعور الجمعي

ــور لقــد حفــظ لاوعي» الأنمــاط الــل طالمــا عاشــها الإنســانُ القــديم في    - نــا الجمعــي هــذ  الصّ

أساطير هو عبادات  وأحلام  ورنا ؛ وهاهوذا يعيدها إلينا اليوم عبر أحلامنا ورنانا وسـلوكنا  

وهكــذا فــنحن لانحمــل فينــا تجاربنــا الفرديــة فقــط، بــل وتجــارب وخــبرات أســلافنا  . وعلومنــا

صور. إنّ هذ  الأنماط البدئية تتجـاوز الزّمـان والمكـان، وتعـود إلينـا      ية جمعاء عبر العوالإنسان

مجد دة للرمّوز القديمـة، مثـل البطـل الشمّسـي، وإلـ  الربّيـع المنبعـ ، وشـجرة الحيـاة، وقـبس           

النـــار والنـــور، والجنـّــة والجحـــيم، ومواضـــيع التكـــوين والبـــدء، والسـّــاحر والسـّــاحرة، والمـــواد   

طـّــيران والغـــوص، وانتـــهاء المكـــان والزمـــان، والصـّــراع مـــع الشـــيطان،  المتحوّلـــة والنـــادرة، وال

وأخصـّهم فانـدرلوو   ـ ــ وغيرها، إلخ. ولهذا فإن كبار علماء التاريخ والأنثروبولوجيا والأديان
(1)

 

م. إليــاد و
(2)

ــ   للإشــارة إلى الرّمــوز الأساســية الــل تشــكِّل  " الــنمط البــدئي " فهــوميعتمــد ومـ ـ

لة مـن التمثـيلات والصـّور وأساسـها. وبشـكل أعـمّ، يصـبح الـنمطُ         محر ض )ومصـفوفة( سلس ـ 

البدئي الصـورةَ الأولى، الصـّورة الأم، الصـورة الـل تغـذّي الصـّور "الفرديـّة" المتعـددة، ابتـداء           

من العمق القديم نفس  ومن البُعد الأول عين  الذي تنـهل منـ  الـدياناتُ والأسـاطير والأحـلام      

 .(3 :دون تا وري،)الخ« والإبداعات كلّها

                                                      

1. Van der Leew 
2. M. Eliade 
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فالأب والأمّ الجسديان هما  صيصان للنمّط البـدئي غـير المنظـور؛ ولهـذا فهمـا يحُاطـان       »

بهالــة مــن التقــديس في نفســانية الطفّــل وفي أحلامنــا. علينــا، إذن، ألا نــرى في الأنمــاط البدئيــة  

حياةُ الفـرد. فصـلة   مضمون ا شخصيًّا للنفسانية؛ بل هي أشب  بـ"قوالب" أو "مسارات" تصبُّ فيها 

الشخص بأم  ، مثلاا، ليس  صلة شخصيةّ فحسب، بل هي صلة نمطيةّ تسـير وفـق نمـاذج أوليـة     

 .(3 :دون تا )الخوري،« لم تتغيرّ منذ أن وجُدَِ الإنسان، على الرغم من تعددّها الهائل

 النماذج البدئية

مل عليـ  الأسـاطير وقصـص    مفهوم النمـوذج البـدئي مسـتفاد مـن الملاحظـة المتكـررّة لمـا تشـت        »

الحوار المعروفة في الأدب العالمي من موضـوعات محـددّة رئيسـيةّ، شـائعة في كـلّ مكـان. لكنّنـا        

نصــادف هــذ  الموضــوعات لــدى أفــراد يعيشــون بــين ظهرانينــا في أيّامنــا هــذ ، في خيــالاتهم       

ما أطلق علي   وأحلامهم، هذياناتهم وضلالاتهم. هذ  الصّور النموذجية، وما يتّصل بها، هي

اسم "الأفكار البدئية". وكلّما اشتدّت حيوية هذ  الأفكار اشتدّت حدّة المشاعر الناجمة عنـها.  

شـكل سـابق   ـــ  بحـدّ ذاتـ     ــ هذ  الأفكار البدئية تستمدّ أصولها من النموذج البدئي، الذي هو

ة ولــذلك يتبــدّى الوجــود، غــير شــعوريّ، وغــير قابــل للتمثيــل، ويبــدو جــزءاا مــن الــنفس المورو  ــ  

 (244: 1997)يونغ، . عفوياا في كلّ زمان ومكان

 الأنيمة والأنيموس

ذان المصطلحان يعبّران عن تشخيص للطبيعة المؤنثة في خافية الرّجـل، وتشـخيص للطبيعـة        ه

المذكرة في خافية المرأة. وهذ  الازدواجية الجنسيّة انعكاس للحقيقة البيولوجية الل تقرّر أنّ 

د الأكبر من "الجينات" المذكّرة )أو المؤنثة( هو العامل الحاسم في تحديد جنس الإنسان، العد

مذكّراا كان أو مؤنثاا. أمّا العدد الأصغر من "الجينات "للجنس الآخر فيحـدث خاصـية موافقـة    

معــ ، تظــلّ عــادة في حالــة غــير شــعورية. وأكثــر مــا يتجلّــى الأنيمــة والأنــيم تجليــاا مشخصــاا في   

لام والتخيلات مـن مثـل "فتـاة الأحـلام" و"الحـب المـأمول" أو في الشـعور غـير العقلـي عنـد           الأح

الرّجل، والتفكير غير العقلي عنـد المـرأة. وبمـا همـا منظمّـان للسـلوك كانـا مـن أهـمّ النمـاذج           

كـلّ رجـل ينطـوي داخلـ  علـى صـورة المـرأة الأزليـّة، لاصـورة هـذ            »البدئية تأ يراا. يقـول يونـغ:   

ــك؛ بــل صــورة الأنثــى غــير محــددّة. هــذ  الصــورة غــير شــعورية بصــورة          المــرا ة بالــذات أو تل

أساسـية، وهــي عامــل ورا ــة ذوأصـل بــدئي مرســوم في الجملــة العضـوية الحيّــة لــدى الإنســان،    

وهي بصمة أو نموذج بدئي، لكل اختبارات السلف للأنثى، ومستودع  حقيقـي لكـلّ الانطباعـات    



528   1439شتاء ، الرابع، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ا كانــ  هــذ  الصــورة غــير شــعورية،كان  الإضــفاءات أو الإســقاطات  الــل أحد تــها المــرأة. ولمــ

ــ  واحــداا مــن             ــذي نحبــ  ذات صــفة غــير شــعورية وكان ــها علــى الشــخص ال الــل تصــدر عن

 الأسباب الرّئيسية للحبّ أو البغض الشديديْن. 

والأنــيم في حالتــ  غــير الشــعورية الأوليــة، يتــألّف مــن آراء عفويــة، غــير مصــمّمة، تمــارس    

اا شــديداا في حيــاة المــرأة العاطفيــة، علــى حــين تتــألفّ الأنيمــة مــن مشــاعر تــؤ ّر في فهــم    تــأ ير

الرّجــل أو تســلك بــ  ســبيل الإعوجــاج... الوظيفــة الطبيعيــة للأنيم)كمــا هــو الحــال بالنســبة       

للأنيمة( أن يظلّ في مكان  بين الخافية الفردية والخافية الجامعة، وهو في هـذا يشـب  القنـاع    

تمامــاا، الــذي هــو ضــرب مــن الطبقــة القائمــة بــين الأنيــة الواعيــة وأشــياء العــالم      أو الشّــخص

الخارجي. وعلى هذا يكون الأنيم أو الأنيمة جسراا أو باباا، يفضي إلى صور الخافية الجامعة، 

. وبهذا الصّدد لابـدّ  (237-236: 1997)يونـغ،  « كما أنّ القناع أو الشخص جسر يؤدّي إلى العالم

مـــن المـــرأة يتطـــابق مـــع الجانـــب   يالجانـــب الـــواع »... بـــا  إلى نقطـــة هامـّــة هـــي أنّإلى الانت

الانفعاي من الرّجل، لا مع "عقلـ ". العقـل مـن المـرأة هـو "روحهـا" أو "أنيمهـا". وكمـا أنّ أنيمـة          

الرّجل تتكوّن من صفات متدنّية، مليئة بالانفعال،كذلك يتكوّن أنـيم المـرأة مـن أحكـام مبتـورة      

متدنّية. يتكوّن أنيم المـراة مـن كثـرة الآراء المبيتـة، ولـذلك لاتقبـل التشـخيص في شـكل          أو آراء

 .(134: 2000)ويلهم ويونغ، « واحد، بل تظهر في أكثر الأحيان على هيئة جماعة أو جمهور

 وأهمّ ميزات الأنيمة تتخلّص في أربعة هي: الغموضة، والإزدواجية، والسلبيّة، والإيجابية.

 بن العبدلذاتية لطرفة السّيرة ا

بـن  بـن عكابـة   هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن  علبة »

صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن 

 .  (37 :1980 )الهاشمي، «ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

 الجاهلي؛ لقّب ب  إ ر بي  أنشد : وطرفة لقب  لهذا الشاعر 

 لَـــــــا تُعجِْلَـــــــا بِالوبُكَـــــــاء  الويَـــــــومَْ مُطرَ فَـــــــاا 
 

ــا   ــا بِالوــــــــــد ارِ إذِو وقََفَــــــــ ــا أَمِيرَْكُمَــــــــ  وَلَــــــــ
 

ويكنّــى "طرفــة" بـــأبي إســحاق وأبي ســعد وأبي عمــرو. تجاهلــ  المصــادر القديمــة ســنة مــيلاد     

ذكـرت يختصـر في أنـ  شـاعر جـاهلي مـن       وذكرت عن وفاتـ ، ومـا ذكرتهـا غـير مضـبوط وجـلّ مـا        

الطبّقة الأولى، أشعر الناس في معلقت ، أحدث الشعراء في سنّ  وأقصرهم في عمـر ، عاصـر الملـك    

 (39-38 :1980 )الهاشمي، .عمرو بن هند وسبب هو نفس  قتل  ولم يجاوز العشرينيات من عمر 



  529  مظاهر الأنيمة وكيفيّاتها الأسلوبية في شعر طرفة بن العبد

 

ورا ة كبير دور في ازدهـار هـذا   ولم تكن شاعريت  هذ  وليدة العبقرية البحتة؛ بل لعامل ال

نشأ في بيئة يكتنفهـا الشـعر مـن أطرافهـا، فعمـّ  شـاعر، هـو المـرقّش         »الجانب من شخصيت  فـ

« الأكبر، وخال  شاعر، هو المتلمّس، وأخت  الخرنق شاعرة، وجدّ  لأم  عمرو بـن قميئـة شـاعر   

 .(42 :1980 )الهاشمي،

 ة طرفة بن العبدالأنيمة في شخصيّالعوامل المؤثرّة في تكوين 

هنالك عوامل عـدةّ سـاعدت علـى تضـخيم البعُـد الأنثـوي الكـامن في نفسـيةّ طرفـة وتجلّيـ  في           

 أ ر  الأدبي، منها:

     تعلّق  النفسي بأمّ  إ ر وفاة أبي  في صغر سنّ ؛ فلم يتمكّن من أن يعـيش تحـ  رعايـة

 ذي قبل. أبي  وكفالت  ممّا جعل شخصيت  تميل إلى محبّة الأمومة أكثر من 

      ــيئة وغصــب حقّــ  ممــا تــرك أ ــراا ســلبياا في نفســيّة الشــاعر تجــا معاملــة أعمامــ  السّ

 الذّكور ورفع بمكانة الأمّ أي الجنس الأنثوي عند .

   انصــراف  إلى اللّهــو والعبــ  وإدمانــ  علــى الخمــرة مــا رقّ نفســيت  وجعلــها تقتــرب مــن

 الأنو ة أكثر من ذي قبل.

 ا والذّود عنها عند اشتداد الظّروف عليها وهطول المصائب اهتمام  بأخت  وعلاقت  به

 على كاهلها أحكم فتل شخصية الأنو ة في ظلال نفسيّة طرفة ومكامن وجود . 

فستظهر لك شخصية قوية ومذهب في الحياة واضح جليّ: مذهب اللهو واللذّة  »... وبعد:

لا فيمـا تتـيح لـ  مـن نعـيم بـرئ       يعمد إليهما من لايؤمن بشئ بعد المـوت ولايطمـع مـن الحيـاة إ    

 .(355 :2003)حسين، « من الإثم والعار على ما كان يفهمهما علي  هؤلاء الناس...

 لأنيمة وأساليبها في ديوان طرفةمظاهر ا

 مظاهر الأنيمة وأساليبها في الهجو: 

ولما الهجاء ضدّ المديح، » الهجاء من الأغراض الشعرية الل لها صلة وطيدة بنفسيّة الشاعر

كـان المــدح الجيّــد المصــيب إنمـا يكــون بالفضــائل النفســية، فكـذلك الهجــاء الجيّــد إنمــا يكــون    

 .(43 :1990)نورالدين، « بسلب هذ  الفضائل وتعرية الإنسان من كلّ حسنة ومأ رة...

فــرغم أنّ الهجــاء يرافقــ  شــئ مــن خشــونة البعيــدة عــن الشخصــية الأنثويــة؛ إلا أنّ المكيــدة   

غض في هــذا الاتجّــا  يما ــل ميــزة الأنثــى الغضــوبة ومــن ثمّ الشــاعر ولــو في هجائــ    والحقــد والــب
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للعــداء يتــأ رّ بأنيمتــ  الخفيّــة وهــي تــوحي لــ  مــا تــوحي وتــؤ ر عليــ  مــا تــؤ ر؛ ففيمــا يلــي تــدرس     

 أهاجي طرفة بن العبد الل طفح  فيها الأنيمة سلبية أو إيجابية والأساليب الل وردت فيها: 

 ـــ ــ َ لَنـــــ ــرو   فَلَيــــــ ــكِ عَمــــــ ــانَ المَلــــــ  ا مَكــــــ

ــبَلَ قادِماهـــــــــا     مِـــــــــنَ الزمَِـــــــــراتِ أَســـــــ
 

 

 
 رغَو ـــــــــــــاا حَـــــــــــــولَ قُب تِنـــــــــــــا تَخـــــــــــــورُ

ــةٌ دَرورُ  ــر تُها مرَُك نَـــــــــــــــــــــــــ  وضََـــــــــــــــــــــــــ
 

(37: 1961)طرفة،    

، فيتمنّــى «رخــلان»و« ضــرّتها»و« رغــوث»تتجلّــى الأنيمــة في الأبيــات الســابقة في المؤشّــرات: 

ــك عمــرو أن يســت     ــذ  النعجــة      الشــاعر في هجــاء المل ــاا" أي نعجــة تصــوتّ؛ فه ــ  "رغو  بدل مكان

المرضع مظهر مـن مظـاهر الأنيمـة في نفـس طرفـة الـل طفحـ  علـى السـّطح؛ يقـيم الشـاعر            

مقارنة طفيفة بين النعّجة الل لاتسمن ولاتغـني مـن جـوع إلا في صـوتها ودويّهـا المـزعج الـذي        

الأنو ـة الـل تتميّـز بهـا النعجـة تتبلـور في       يملأ المكان فالملك عمرو أدنى منـها منزلـةا وشـأناا. ف   

نعوت منها الضعف، عبثيّة الكلام وغلبة الثّر ار، والأمومة فهذ  الميـزات الأنثويـة محبّبـة لـدى     

الرّجل عامّة؛ فـ طرف  يستلهم هذ  الميزات من لاوعي  ويطبّقها على من يريد أن يُجلس  علـى  

ل يصــفها هــي نعجــة زامــرة أي مــن قلــيلات    عريكــة الحكومــة بــدلاا عــن الحــاكم والنعجــة ال ــ  

هو الركيزة الأساسـية عنـد أنيمـة الشـاعر      فالنّتاجالصّوف الل تكون من أغزر النعاج ألباناا؛ 

فهــو يطلــب الإثمــار والتخصــيب مــن دون غــير  مــن المواصــفات. أمّــا الأســاليب البلاغيــة الــل   

تعـد عـن أرض الواقـع ويقتـرب مـن      تعضد هذ  الصوّرة الطافحة فهي التمنيّ؛ التمنـّي الـذي يب  

الأجواء الخيالية؛ فهذا التحليق في الأجـواء اللّاواقعيـة مـن نـات المـرأة وتطغـى علـى مشـاعر         

 الرجل عند غلبة الأنيمة علي .

 يُشـــــــــــارِكُنا لَنـــــــــــا رَخِـــــــــــلانِ فيهـــــــــــا   

 لَنــــــــــــــا يَــــــــــــــوم  وَلِلكِــــــــــــــروانِ يَــــــــــــــوم  
 

ــورُ    ــا تَنـــــــــ ــاشُ فَمـــــــــ ــا الكِبـــــــــ  وَتَعلوهـــــــــ

  نَطـــــــــــــــيرُتَطـــــــــــــــيرُ البائِســـــــــــــــاتُ ولَا
 

(37: 1961 )طرفة،  

"رخلان" تجل  آخر لأنيمة طرفة في هذ  الأبيات وهي الأنثى من أولاد الضّأن يقول طرفـة:  

إنّ قابوس قسّم أيام  بين طرفة وخال  المتلمّس، وصيد الكروان، ولكـن هـذ  الطّيـور البائسـة     »

. والأنثـى مـن   (49 :1990ن، )نور الدي« تطير و لص، أمّا هما فلايستطيعان الطيران والتخلّص

الركيـزة الأخـرى الـل تتّصـف      "فالحريّـة" أولاد الضّأن تلعب وتمرح وهذا ما سلب  الملك منـ .  

بها الأنيمة عند طرفة بن العبد؛ كـأنّ الشـاعر يحسـد الطّيـور الأحـرار غـير المقيـّدات ويغتـبط         
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النظــارة الــل وضــعها  علــى أولاد الضــأن الأنثــى؛ والحســد مــن الصّــفات البــارزة للأنثــى فهــذ 

طرفة على عين  وتفكير  لاتدع للعقل شأناا كبيراا وانحطاط شأن العقل وإحباط قيمتـ  يـنزوي   

 تح  الرنية الأنثوية الل سيطرت على خيال الشاعر. 

الأســاليب البلاغيــة الــل تتواجــد في هــذ  الشّــريحة الدلّاليــة وتقــوم بإســعاف تبلــور أنيمــة  

ل المضارعة"يشـاركنا" و"تعلوهـا" و"تطـير" و"لانطـير" والفعـل المضـارع       الشاعر هي تكثيـف الأفعـا  

يدلّ على الاستمرار التجدّدي؛ فتفوّق أولاد الضّأن والطيور أمر مستمرّ لا انقطاع لـ . الشـاعر   

حين الإشارة إلى تعاست  عند بلاط الملك عمرو، يتمسك بأسلوب المقارنـة الـل ألبسـها لبـاس     

لكروان يوم" فهو يقيس ما في شـأن  ومـا في شـأن الكـروان الطـائر الضـخم       التكّرار: "لنا يوم ول

الكبير المنقار. ويشاهد بجانب الأنيمة في هذين البيتين "أنا" الأعلـى للشـاعر وذلـك مـا يظهـر      

في الضمّير المتكرّر "نا" فالشاعر ينوي الذّود عن نفس  ويحسّ بالحقارة في لا شـعور ؛ فتظهـر   

 ة المتناقضة باستحضار "أنا" الأعلى والأنيمة في وحدة دلالية متوحّدة. هذ  الوسيمة النفسيّ

 وفي البي : 

 أنــــ  ابــــن هنــــد فــــأخبر مــــن أبــــوك إذا 
 

 لايصـــــــــــلح الملـــــــــــك إلا كـــــــــــلّ بـــــــــــذاخ 
 

فالمؤشـر الإني"هنــد" تظهـر فيــ  الأنيمــة السـلبيّة؛ لأنّ طرفــة ذا نسـب  بغــيض إلى أمّــ  لا     

ب هوان  وذلّ  فـ"هند" هي ظهور للأنيمـة السـلبيّة الـل    أبي  وهذا يقلّ من شأن المخاطب ويسبّ

يصورّها طرفة؛ أمـّا حقـد المـرأة وكراهيّتـها، فينجمـان عـن اللـّاوعي الاجتمـاعي الحاصـل مـن           

الفكرة السّائدة في المجتمع الجاهلي في شـؤم الأنثـى ووجـوب دسـّها في التـراب؛ فهـذا اللـّاوعي        

ح الألفــاظ ويشــكّل أنيمــة ســلبية يســتمدّ بهــا طرفــة النافـذ في لاشــعور الشــاعر يطفــو علــى ســط 

ــد علــى هــذا       للتعــبير عــن اشمئــزاز  للملــك وتوظيــف ضــمير الخطــاب بدايــة البيــ  "أنــ " يؤكّ

الاشمئزاز والضغينة والجملة الإنية دالّة على الثبوت؛ فكون الملـك ابـن هنـد صـفة  ابتـة لـ        

حصـــرياا علــى نعــ  الملــك بـــالكبر     لايــتمكّن مــن الخــلاص عنـــها. ثم الاســتثناء يقــيم توكيــداا      

ــتهزاء      ــذا وغرضـــ . ثمّ الســـخرية والاسـ ــلوب البيـــ  هـ ــى أسـ ــة علـ ــاول؛ والســـخريّة غالبـ والتطـ

الموجّهان نحو الأعداء والمنافسين نة تتدرعّ بها النساء اللاتي لايجدن حيلة لرتق حقـارتهم  

قاميـة تتحشـّد في هـذا    ومكبوتاتهم النفسـية الضـائعة؛ فجميـع العناصـر اللفظيـة والدلاليـة والم      

 البي  لتكتنف ما في نفسيّة الشاعر ولتتكفّل إبرازها خير تكفيل. وفي البي :  

ــا   ــرهُصُ مَعزُهــ ــباسُ تَــ ــا البَســ ــاد  بِهــ جَمــ
 

 

ــرا    ــلاقِمَةَ الحُمـــــ ــونِ وَالسَـــــ ــاتِ اللُبـــــ بَنـــــ
 

(1961:47)طرفة،   
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توحيـان بالنفسـيّة الأنثـى     فـ "المعز" وهي الأرض الغليظة ثمّ "بنات اللّبون" وهي صغار الإبل  

عند الشاعر وهي تتراوح بين السلّب والإيجاب؛ فالأرض الغليظة تمثّل الأنثى الغضوبة وصغار 

الإبل بجمالها وروعة منظرها تمثّل رقّة الأنثى عند الشاعر والعلاقـة التوزيعيـة المتضـادّة بـين     

على تضـخيم أنيمـة طرفـة ذلـك     "بنات اللبون" و"السّلاقمة الحمراء" وهي كبار الإبل، ساعدت 

أن الضدّ يعرف بالضدّ. وهنالك رنية متميّزة تفسر "المعز" علـى أنهـا "المـاعزة"، فتعضـد هـذ       

القـراءة حـوار المعــز بصـغار الإبــل فتتجسـد الأنو ــة وتتضـخم إ ــر هـذ  القــراءة حنـان الأمومــة        

 الكامنة في نفسية الشاعر امتقرة.

 وفي البي : 

ــوا خَي  ــابِهِم إِذا جَلَســــــ ــ َ  ِيــــــ ــ َ تَحــــــ لــــــ

 

 

ــذرا    ــا نَــــ ــغيبِ لَهــــ ــوفي بِالضَــــ ــقَ تــــ خَرانِــــ

 

 

(47 :1961)طرفة،    

الأنيمة في هذا البي  ذو وج   نائي؛ فمرّة الأرنب بخصالها السـلبيّة المتمظهـرة  في كلمـة    

"خرانق" تصبح قناعـاا لأنيمـة الشـاعر ومـرةّ أخـرى المؤشـر "خرانـق" يـوحي بأخـ  طرفـة الـل            

وهي بهذا الاعتبارأنيمة إيجابية ويبدو أنّ هـذ  الثنائيـة جـاء بـ  طرفـة عفويـّاا       انها "خرانق" 

من دون أن يتعمد في إتيان  بشئ وأسلوب الشرط الـذي يـدلّ علـى الـيقين "إذا" في هـذا البيـ        

يساعد على تقديم صورة الأنيمة على ما هي أحسن عليـ  ثمـة توظيـف المؤشـّر الفعلـي "خيلّـ "       

ــتمت  ــافر لاسـ اع بالخيـــال، الميـــزة الـــل تعتـــبر مـــن الميـــزات النفســـية في الأنثـــى ثم    تصـــريح سـ

ــياح والثر ــرة؛      ــغيب" وهــو صــوت الأرنــب يكــوّن مشــهداا مفعمــاا بالجلبــة والضّوضــاء والصّ "الضّ

فالصـّــياح وإجالـــة اللّســـان في الفـــم ميـــزة تعـــرف بهـــا النســـاء مـــن دون الرجـــال. فالعناصـــر   

طقسـاا أنثويـاا قـدرَ الإمكـان وهـي نتـاج لنفسـية الشـاعر          المتواجدة في هـذا البيـ  تتّحـد لتشـكّل    

 طرفة ومشاعر  الل قذف  من نفس  لتجد حضورها في ساحة الأوراق.

وعنـدما يتعجـّب طرفـة مـن بغـي ابـن عمّــ  وظلمـ  الـذي جـاوز الحـدّ يحـزن ويبـدي تعجّبــاا             

 ول :مريراا وعندئذ تتجلىّ الأنيمة في مظاهر عدّة مباشرة وغير المباشرة؛ في ق

ــ ِ   ــا مِــــــن عَبــــــدِ عَمــــــرو  وبََغيِــــ يــــــا عجََبــــ

ولَا خَـــــــيرَ فيــــــــ ِ غَـــــــيرَ أنَ  لَــــــــ ُ غِــــــــنى    

ــ ُ   ــاءن الحَـــــــي  يَعكُفـــــــنَ حوَلَـــــ يَظَـــــــل  نِســـــ

 

ــا    ــرو  فَأنَعَمـــ ــدُ عَمـــ ــي عَبـــ ــد رامَ ظُلمـــ لَقَـــ

ــح   ــ ُ كَشــــــ ــما وَأنَ  لَــــــ ــامَ أَهضَــــــ اا إِذا قــــــ

ــنَ عَســــــيب  مِــــــن سَــــــرارَةِ مَلــــــهَما      يَقُلــــ

 



  533  مظاهر الأنيمة وكيفيّاتها الأسلوبية في شعر طرفة بن العبد

 

 لَــــــــــــ ُ شَــــــــــــربَتانِ بِالنَهــــــــــــارِ وَأَربَــــــــــــع 

ــ ُ   وَيَشــــــرَبُ حَتّــــــى يَغمُــــــرَ المَحــــــضُ قَلبَــــ
 

ــا   ــى آضَ سُـــــخداا مُوَر مـــ ــلِ حَتّـــ ــنَ اللَيـــ  مِـــ

ــا   ــيَ مَجثَمــــــ ــركُ لِقَلبِــــــ ــ ُ أَتــــــ  وَإِن أُعطَــــــ
 

(70 :1961)طرفة،    

فهو يصف عمرواا بأن  يبغي علي  ويظلم  وقد قصد ورام أن يضرب  بسهام ظلم  وهو عـديم  

نـاعم لطيـف وفي هـذا     ـ ــ وهـو مـا بـين الخاصـرة إلى الضـّلع      ـ ــغنيّ ل  كشح الخير وكلّ ما هو أن  

الوصف تظهر الأنيمة ظهوراا غير سافر ذلك أنّ هذا الوصف الذي يعـدّ تعـبيراا تهكمّيـاا وتحقـيراا     

مريراا للملك وصف ماديّ نسائي؛ لأنّ النساء يتميزنّ بنعومة الكشح والخاصـرة ولطافتـ  والملـك    

 ن نيناا بادناا بعيداا عن النعّومة واللطّافة النسائية الموصوفة.على ما يبدو كا

في صورة "نساء الحيّ" اللاتي يعكفن حول الملك، قـائلات أنـّ    ى أمّا الأنيمة المباشرة فتتجلّ

جريدة نخل مستقيمة من أفضل أنواع النّخل وأجودها في ذلك الموضع الذي يكثر في  النخل، 

ــةا لــ . ولربمــا      فالشــاعر يجعــل النســاء يمــدّ   حن الملــك ويعظّمنــ  وهــذا لــيس إلا تحقــيراا وإهان

الشــاعر في لاوعيــ  يحــبّ مــدح النســاء وإعجــابهنّ بــ ؛ فلــذلك صــرّح مــن دون قصــد بمــا في        

ضـمير  بهـذا الأســلوب التـهكمّي السـاخر. ثّم يشــير الشـاعر إلى لهـو الملــك ولعبـ  والإمعــان في        

نّ طرفة يقيم مقارنةا بين نفس  وبين الملك؛ ليقيم دلـيلاا  اللهو واللعب من هوايات النّساء؛ إلا أ

على أفضليّت  وإعتلائ  على الملك فيواصل واصفاا نفس : إذا شرب اللّبن لا يملـئ معدتـ  حـتى    

 لايكد يجد ل  منفساا بل إذا شرب يعتدل في شرب  ويترك مجالاا لراحة نفس . 

ية الـل لاتليـق بـأن يـذمّ الرجـل بـ ؛ بـل        ما يلف  النظر في هذ  الأبيات هي الأوصاف المادّ

المميزات النفسية والخلقية أجدر بأن تكون سـاحة للرصّـد والتمزيـق وهـذا الانتبـا  المـادّي أ ـر        

من الآ ار الل تركتها أنيمة طرفة بن العبد في أدب ؛ لأنّ المميزات الظاهرية الجسمانية تجـد  

 أهمية فائقة لدى المرأة الحبيبة. 

 يمة وأساليبها في الفخرظاهر الأنم

الفخر تجل  آخر للأنا الأعلى ومن ثمّ يعتبر نافذة مفتوحة على مصراعيها ومجال واسع للبوح 

بالمكبوتات النفسية والأنيمة من هذا المنظور تقع ضمن هذ  المكبوتات؛ فالفخر ميدان خصـب  

تحدّث عـن أمجـاد    » بن العبد هو الذيلدراسة هذ  النواحي النفسية للشعراء ولاسيما طرفة 

 .(52 :1990)نورالدين، « ومزايا  في قصائد قصيرة وردت في ديوان 

وبلغ طرفة شأواا بعيداا في فنّ الهجاء ونبغ في  متأ راا في  بعوامل خارجية وعوامل داخلية؛ 

أمّا العوامل الخارجية فهـي تتعلـّق بـالظرّوف الصـعبة الـل واجههـا طرفـة في حياتـ  مـن ظلـم           
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جورْهم علي ، خيبت  في وقوف  بباب عمـرو بـن هنـد وأخيـ  قـابوس. واسـتيائ  شـعور         أعمام  و

بالضجّر تجا  تصرّفات صهر  عبد عمرو بن بشر؛ لأنـّ  أضـاع بسـرّ  بـين النـاس وأوقعـ  علـى        

الهلاك؛ ثمّ المنافسات المتواجدة بين قبيلل ابن وائل وبكر وتغلب. أما العوامل الدّاخلية الـل  

زدهار طرفة في فـنّ الفخـر هـي الموهبـة النفسـية، جرأتـ  وجسـارت ، ثم الـذكّاء         ساعدت على ا

 .(142: 1980 )الهاشمي،...« الذاتي، الذي تميّز ب  

ومن المواضع الفخريـة الـل تظهـر في طيّاتهـا الأنيمـة هـي الأبيـات التاليـة؛ حـين اعتـزاز             

ة المرأة الخبيثـة فهـي إمـا تتحـوّل     وفخر  بسلك  القفار الموحشة يذكر الجنّ وهي تتزاوج ونفسيّ

إلى الجنّ هذا الكائن الأسطوري وإما لها علاقة متواصلة مع الجن الشرّير وهذا مـا يلاحـظ   

 في الأبيات التالية: 

 وَرَكــــــــــــوب  تَعـــــــــــــزِفُ الجِـــــــــــــنُّ بِـــــــــــــ ِ 

ــا   ــاءن بِهـــــــــــ ــفرََ المـــــــــــ ــباب  سَـــــــــــ  وضَِـــــــــــ

 فَهــــــــــيَ مَــــــــــوتى لَعِــــــــــبَ المــــــــــاءن بِهــــــــــا
 

ــد  أَ    ــن عَهــــ ــلِ مِــــ ــذا الجيــــ ــلَ هَــــ ــدقَبــــ  بَــــ

ــدَد   ــيرَ السُــــــــ ــا غَــــــــ  غرَِقَــــــــــ  أَولاجُهــــــــ

 في غُثــــــــــاءل ســــــــــاقَ ُ السَــــــــــيلُ عُـــــــــــدَد   
 

(30 :1961)طرفة،    

فالجنّ العازف ل  علاقة وطيدة بالمرأة العازفة وهذا التعبير ناجم  عـن نقطـة متوحـّدة في    

ــاحرات       لاشــعور الشــاعر  المقتــبس مــن اللاشــعور الجمعــي ذلــك أنّ الثقافــة العربيــة تــرى السّ

ــة؛ ثّم        مرتبطــ ــاهن الخبيث ــب لتحقيــق نواي ــوالم الجــنّ مســتمداّت مــن هــذا الكــائن الغري ات بع

العناصــر الطبيعيــة الــل وظفّهــا الشــاعر تعــدّ صــورة أخــرى للأنيمــة الغــائرة في الأســاطير           

والمعتقدات الثّقافية للشعب العربي فترة الجاهلية؛ فالماء الذي يؤدّي إلى الغـرق صـورة سـلبية    

الل ينبغي أن توفرّ حيـاة طيبـة لرجـل لكـن أحيانـاا تصـنع لـ  حالـة عكسـية مـن           للمرأة؛ المرأة 

حيـاة مريــرة ضـنكة هــي للمـوت أقــرب وللعـذاب أشــب  مـن العذوبــة. والمؤشـر الإنــي "السّــيل"       

صــورة للمــاء الســلا الــذي يســتبطن  المــوت. الجمــل الــل اســتعملها الشــاعر في هــذ  الأبيــات   

 جمل إنية تدلّ على الثبوت.

 في البي  التاي يسطرد في وصف أنثوي للفرس ما يشير إلى الأنيمة الغامضة خفية:و

 قَــــــــــــدْ تَبَط نْــــــــــــ ُ بِطِــــــــــــرْف  هَيْكَــــــــــــلِ

ــلَفُوا   ــي   سَـــــــــــ ــد امَ حَـــــــــــ ــدَاا قُـــــــــــ  قَائِـــــــــــ
 

ــدْ    ــأوب  مُكَـــــــ ــا جَـــــــ ــاءل وَلَـــــــ ــرِ مرَْبَـــــــ  غَيْـــــــ

ــدْ    ــل  رفََـــــــ ــا وغَوـــــــ ــاس  وَلَـــــــ ــرِ أنَْكَـــــــ  غَيْـــــــ
 

(30 :1961)طرفة،   

البيـتين ركوبـ  علـى وسـط مهـر كـريم طويـل غـير المتثاقـل في مشـي            يصف طرفة في هذين 

دُم أسـلاف         وهو غير غليظ وليس هو مكدوداا بالسّاق والسوّط. هو يجلـس علـى هـذا المهـر ويَقوـ
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ــورة الــل يخلقهــا        الــذين لم يجنــوا ولم يكونــوا ضــعافاا ولكــنّهم يعطــون ويجــودون؛ فهــذ  الصّ

  النعومـة والطرافـة تكشـف القنـاع عـن وجـ  أنيمـة        طرفة ليرسم الفرس بريشـة الألفـاظ، هـذ   

الشــاعر والمــرأة المثاليــة الــل يرومهــا فهــي أيضــاا كريمــة رشــيقة غــير متثاقلــة في مشــيها غــير   

غليظة. أمّا الأساليب البلاغية الل ساعدت على ظهور الأنيمـة، فهـي تـواتر النعـوت وتكا فهـا      

يزة المنفورة في الأنيمة والأسلوب الـذي اختـار    في هذا المقطع وجُلّها سلبية تنفي استحضار الم

 طرفة أسلوب إخباري بح  فلا يجد الشكّ إلي  سبيلاا. 

ــة    ــن جرُ ومَـــــــــ ــعيِ مِـــــــــ ــبَلاء  السَـــــــــ  نُـــــــــ
 

ــد    ــي لِلبَعَـــــــــ ــدُنيا وَتَنمـــــــــ ــرُكُ الـــــــــ  تَتـــــــــ
 

(30 :1961)طرفة،    

؛ فأسـلاف  "الجر ومة" ترمز الأمّ والدنيا هي الأنو ة الخبيثة المزخرف الـل يلفّهـا الخـداع   

ــاس ســكنوا الأرض وأصــلهم طيـّـب متأصّــل في الخــيرات هــم الــذين           طرفــة وأجــداد  خــير أن

 يضربون صفحاا عن الدّنيا وزخرفها ويستعدّون للأخرى الآتية عن كثب. 

فهذا البي  يشير إشارة طفيفة إلى أنّ طرفة يميل إلى البعـد النفسـاني الروحـاني في بعـض     

بعـالم الغيـب ذلـك أنـ  يفتخـر ويتبـاهى بآبائـ  الـذين تركـوا الـدنيا            الأحيان ويؤمن إيماناا بسـيطاا 

لأجل الأخرى؛ فالانتبا  إلى الجر ومة تسفر عن الأنيمة الإيجابية الل يرنـو إليهـا طرفـة وطيـب     

الأصل من أهمّ المؤشرّات لدي  ومن ثمّ البنية المتضادةّ في هذ  الوحـدة تسـاعد علـى كشـف ذات     

ر  مـن الصـّراعات النفسـية فــ "تتـرك" و"تنمـي" و"الـدنيا" و"البعـد" تؤكـّد          طرفة ومايدور في لاشـعو 

 على القلق النفسي الذي يعاني من  الشاعر ويبوح بالعراك الذي يتولاّ  الإحساس والعقل.

ــف  جُلالَــــــــةٌ    ــر ت كَهــــــــاةٌ ذاتُ خَيــــــ  فَمَــــــ

ــاقُها   يَقـــــــولُ وقََـــــــد تَـــــــر  الوَظيـــــــفُ وَســـــ
 

 دِعَقيلَـــــــــــةُ شَـــــــــــيخ  كَالوَبيـــــــــــلِ يَلَنـــــــــــدَ  

 أَلَســــــ َ تَـــــــرى أنَ قَـــــــد أَتَيـــــــ َ بِمؤُيِـــــــدِ 
 

(22 :1961)طرفة،    

يصف الشاعر في هذ  الأبيـات ناقـة ضـخمة نينـة ووصـف  لهـذ  الناقـة وهـي ملـك شـيخ           

كــبير يــوحي في ضــبابية بالأنيمــة الــل يكتنفهــا لاشــعور الشــاعر؛ فهــي أيضــاا مــن بيــ  أصــيل     

ظيف لفظة "عقيلة" اللفظـة المشـتركة بـين وصـف     وأبيها شيخ شهير وما يؤيّد هذا الكلام هو تو

المال ووصف النساء؛ فكريمـة المـال والنسـاء تسـمىّ "العقيلـة؛ أمـّا مـا ورد في الـديوان في شـرح          

يقول: فمرّت بي في حال إ ارة مخافل إيّاها ناقة ضخمة لها جلـد الضـّرع وهـي    »هذا البي : 

تى صـار كالعصـا الضّـخمة يبسـاا     كريمة مال شـيخ قـد يـبس جلـد  ونحـل جسـم  مـن الكـبر ح ـ        

 .(38 :1961 )طرفة،« ونحولاا وهو شديد الخصومة
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وقيل عن هذا الخصم هو أبو . أماّ الأساليب البلاغيـة الـل اسـتثمرها طرفـة في هـذ  الأبيـات       

ــ  يــذود الشــاعر عــن نفســ        ف هــي التشــبي  والاســتفهام الإنكــاري التقريــري؛ ثمّ الحــوار وفي هــذا كلّ

سارت  في عقر الناقة الثمّينة ويشير إلى ملام الآخـرين إيـّا  حيـ  اسـتغربوا فعلتـ       ويبينّ جرأت  وج

 الل فعلها وكأن  أتى بداهية شديدة وكلّ هذا تجسيد للأنا الأعلى الل تنفر الذلّ والهوان.  

ــةا   ــاا رَوي ــــ ــبِحكَ كَأســــ ــأتِني أُصــــ  مَــــــتى تَــــ

 نَـــــــــدامايَ بـــــــــيض  كَـــــــــالنجُومِ وَقَينَـــــــــةٌ

ــابُ الجَ  ــب  قِطـــ ــةٌ  رَحيـــ ــها رَقيقَـــ ــبِ مِنـــ  يـــ

ــا   ــرتَ لَنـــ ــا اِنبَـــ ــا أَنِعينـــ ــنُ قُلنـــ  إِذا نحَـــ
 

ــاِغنَ وَاِزدَدِ     ــها ذا غِــــنى  فَــ ــ َ عَنــ  وَإنِ كُنــ

ــروحُ عَلَينـــــــا بَـــــــينَ بُـــــــرد  ومَجَسَـــــــدِ      تَـــــ

ــر دِ   ــةُ المُتجََـــــــ ــدامى بَض ـــــــ ــس  النَـــــــ  بجَِـــــــ

 عَلــــــى رِســـــــلهِا مَطروقَـــــــةا لَـــــــم تَشَـــــــد دِ 
 

(22 :1961)طرفة،   

ــاعر يقـــوم بوصـــف نـــداما      تتجلـّــى الأنيمـــة في هـــذ  الأبيـــات تجليـــاا شـــب  ســـافر؛ لأنّ الشـ

بالبياض تلويحاا إلى أنّهم أحرار ولدتهم حرائر ولم تعـرف الإمـاء فـيهم فتـور هم ألـوانهم أو      »

وصفهم بالبياض لإشـراق ألـوانهم وتلألـؤ غـررهم في الأنديـة والمقامـات أو وصـفهم بالبيـاض         

... يقــول: نــداماي أحــرار كــرام تــتلألأ ألــوانهم وتشــرق     لنقــائهم مــن العيــوب، أو لاشــتهارهم  

وجــوههم ومغنّيــة تأتينــا رواحــاا لابســة بــرداا أو  وبــاا مصــبوغاا بــالزّعفران ويقــول: هــذ  القينــة     

واسعة الجيب لإدخال الندامى أيديهم في جيبها للمسها وهي رقيقة على جسّ الندامى إيّاها. 

لجلد صافي اللّون إذا سألناها الغناء عرض  تغنّينا وما يعري من جسدها ناعم اللّحم رقيق ا

 .(31-30 :1961)طرفة، « متئّدة على ضعف نغمتها لاتشدّد فيها

فهذ  الميزات الل يقـوم الشـاعر بوصـف القينـة والنـدمان علـى أساسـها هـي منطلقـة مـن           

ــها طرفــة في بالــ  وأكثرهــا صــفات ماديــة تــؤدي     إلى رســم  الأنيمــة والمــرأة المثاليــة الــل يتخيلّ

ــا الأســاليب البلاغيــة الــل وردت بهــذا        ــورة الــل يتوقعهــا الشــاعر؛ أمّ صــورة في الــذّهن الصّ

ــرد         فالصــدد  ــا بــين ب ــة الوصــفية "تــروح علين هــي التشــبي  في "بــيض كــالنجّوم" توظيــف الجمل

ــاء" وهـــي مـــن الحـــروف      ــونيم "البـ ــلوب الشـــرط وفي البيـــ  الثـــاني يتـــواتر الفـ مجسـّــد" ثمّ أسـ

 لل تعضد خلق هذ  الصورة وابتداعها.الاحتكاكية ا

ــذ تي   ــورَ وَلَـــــ ــرابي الخُمـــــ ــا زالَ تَشـــــ  ومَـــــ

ــا   ــيرَةُ كُل هــــــــ ــامَتني العَشــــــــ  إِلى أنَ تَحــــــــ
 

 وَبَيعـــــــي وَإِنفـــــــاقي طرَيفـــــــي ومَُتلَــــــــدي    

 وَأفُـــــــــرِدتُ إِفـــــــــرادَ الـــــــــبَعيرِ المُعَب ـــــــــدِ   
 

(25 :1961)طرفة،    

وهــذا البيــ  يســفر عــن حــب اللــذّة  ومـن مظــاهر الأنيمــة "حــبّ اللــذّة والمتعــة" لــدى الرّجــل 

وإبذار المال وإتلاف  لدى الشاعر الانعزال والطّرد عن العشيرة كموطن الشاعر وملجأ  يتـرك  
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أ راا سلبياا في نفسيّة طرفة إلا أن  يعترف بما فعل وكأن  يفتخر بإسـراف  ولايـرى غبـاراا عليـ ،     

لـى سـطح الألفـاظ في البنيـة المضـادّة      هذ  الأنيمة الخفيّة الل تستظل في هذ  الوحدة  تعم ع

ــة المتشــابهة   ــدي( والبني ــاء المــتكلّم للوحــدة      في )طريفــي ومتل ــذة(؛ ثمّ تكــرار الي )الخمــور والل

يسبّب إيقاعاا انفعالياا لهذ  الوحدة ومن ثمّ يؤكّد على حضور "الأنا" الأعلى وظهـور الشـاعر في   

؛ ثمّ التشبي  في "أفردت إفـراد الـبعير" يبـيّن    هذ  الوحدة أكثر بروزاا من أنيمت  الخفية الغائبة

الحالة المأساوية الـل عاشـها الشـاعر آنـذاك ومـن ثّم هـذا الـبعير المعبـّد مظهـر مـن المظـاهر            

السلبية الل تواجدت في لاشعور طرفة والمرض الذي يشير إلي  في هذا المقطع يمكن اعتبـار   

 فة.من الأنيمة الخبيثة الل يتوجّس الشاعر من  خي

وعند تفاخر  بخفّت  وذاكرت  يشب  نفس  بالحيـة، و"الحيّـة" كـائن أسـطوري يـوحي بـالمرأة       

 الخبيثة الل توسوس في الصدّور: 

ــ ُ   ــذي تَعرفِونَـــ ــربُ ال ـــ ــلُ الضَـــ ــا الرَجُـــ  أنَـــ
 

ــدِ   ــةِ المُتوَقَِّـــــــ ــرَأسِ الحَي ـــــــ  خَشـــــــــاش  كَـــــــ
 

(27 :1961)طرفة،    

ــة رنيــة مختلفــة، حي ــ    إنّ الشــاعر يشــب  نفســ  بهــا ويراهــا كائنــاا   رنيــة الشــاعر إلى الحيّ

والعـرب تتمـدح بخفـة اللّحـم؛ لأنّ كثرتـ       »إيجابياا وهو يصف نفس  بالضّرب وهو خفـة اللّحـم   

داعية إلى الكسل والثقل وهما يمنعان مـن الإسـراع في دفـع الملمـّات وكشـف المهمـّات؛ ثم قـال:        

كاء ذهن  بسرعة حركة رأس الحيّـة وشـدة   وأنا دخّال في الأمور بخفّة وسرعة. شبّ  تيقظ  وذ

 . (37 :1961طرفة، )« توقّد 

فهذ  الوحدة الوصفية يتماهى فيهـا "أنـا" الأعلـى وأنيمـة الشـاعر الـل نجمـ  عـن اللاّشـعور          

الجماعي الذي يقول بسلبية الحيةّ وهذا التمّاهي تمـا   متعـارض إذ يتـرواح بـين الدلّالـة السـلبية       

  الشـاعر إلى جسـد  ووصـف  بالخفـّة يـنجم عـن أنيمـة الشـاعر ويقظتـها في          والإيجابية؛ ثمّ انتبـا 

تلــك الآونــة لأنهــا تهــتمّ بالكيفيــات الماديّــة وهــذا التعــبير الخيــاي التشــبيهي لــيس إلا صــدى  مــن    

أصداء الأنيمة؛ لأنها تبتعد عن العقلانية وتجول في ساحات الخيال كما كان حال طرفة هاهنـا.  

هـــذ  الشـّــريحة وتتجلـّــى في الضـــمير "أنـــا" الـــذي تموقـــع في صـــدر الكـــلام   والأنانيـــة تفـــوح مـــن 

 والأسلوب أسلوب إخباري تقريري يحاول وقع المعنى في ذهن السامع من دون أي ترداد.

ــرونَني    ــبراء  لا يُنكـِــــ ــ ُ بـَــــــني غـَــــ  رَأَيـــــ
 

ــد دِ    ــرافِ المُمـَـــ ــذاكَ الطـِـــ ــلُ هـَـــ  وَلا أَهــــ
 

(28 :1961)طرفة،    



538   1439شتاء ، الرابع، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

هي أصل الأمومـة والشـاعر عنـد تغطيـة الاحتقـار الـذي أصـاب  مـن         "الغبراء" هي الأرض و

طرد القبيلة يستعيد هويّت  النفسية الضّائعة بالاستناد إلى أن محبّت  نفذت في قلـوب الجميـع   

ــاا؛ فيقــول: لمــا أفــردتني العشــيرة رأيــ  الفقــراء الــذين لصــقوا بــالأرض مــن شــدّة   »فقــيراا وغنيّ

علـيهم ورأيـ  الأغنيـاء الـذين لهـم بيـوت الأدم لاينكـرونني        الفقر لاينكـرون إحسـاني وإنعـامي    

 .(31 :1961)طرفة، « لاستطابتهم صحبل ومنادمل

فــالتعبير عــن الفقــراء بـــ "بــني الغــبراء" فيــ  إشــارة إلى أمومــة الأرض وهــذ  الأمومــة لهــا   

نّ الأرض علاقة بالأنيمة عامة فلذلك عدم إنكار أبناء الأرض للشاعر يكافئ إفـراد قبيلتـ ؛ لأ  

وأبنائهـا أولى عنــد الشــاعر مقامــاا وأرقــى مكانــة. ويوظـّف الشــاعر الفعــل اليقــيني "رأيــ " كــي   

يغلق أبواب الشّب  والتّهم وهو لبيان هذ  العناية والدعّم لايستفهم ولايتعجّب بل يقوم برصـف  

اف الممـدّد" وهـذا   الألفاظ رصفاا إخبارياا دالاا على اليقين وهو يكنّي بالأ رياء بقول  "أهل الطـّر 

 التكنيّ أنفذ من التّصريح وأروع وسهام  أقرب من النّفاذ وفي قول : 

ــ ُ    فـَــــإِن مـُــــ ُّ فـَــــانِعيني بِمـــــا أَنـــــا أَهلـُــ

ــــــ ُ  ولَا تَجعلَـــــــيني كـَــــــامرِئ  لـَــــــيسَ هَمّـُ
 

 وَشـُـــقيّ علَـَـــي  الجَيــــبَ يــــا اِبنـَـــةَ مَعبـَـــدِ   

ــائي ومََشـــــهَدي    ــي ولَا يُغـــــني غَنـــ  كَهَمـّــ
 

(29 :1961)طرفة،    

شاعرنا طرفة بن العبد يرى نفس  وشخصيّت  الذّاتية الأصيلة في مرآة أنيمت  الل لبس  

قناع أخت  هاهنا؛ فهو رهين لمرأت  الداخلية النفسية فهو يخاطبـها ويقـول: إذا أنـا مـ ّ يجـب      

أن تشقي جيبك كما أستحقّ وأن لاتستخفي بالبكاء والثكل عليّ؛ لأنّني لس  كـالآخرين الـذين   

 قي همّهم في دائرة ارتزاقهم الضيّقة.ب

فما يطلب  الشاعر من أخت  ليس طلـب رجـاي؛ لأنّ الرجـال يقفـون صـارمين قـانعين عنـد        

الهموم وعند حلول الآجال عليهم فتشجيع الأخ  على البكـاء وشـقّ الجيـب لـيس إلا اسـتلهاماا      

في "اللاشــعور الجمعــي" في مــن المــرأة الداخليــة المثاليــة للرّجــل كمــا أنّ هــذا الطلــب لــ  جــذور   

المجتمع الجاهلي فهنالك قصص وحكايات عديدة تشير إلى أنّ بعض الرّجال عند استحضار 

أجلهم أو فينـة قتلـهم يستحضـرون جماعـة مـن النسّـاء كـي ينـدبن علـيهم ويـنحن نوحـاا لائقـاا             

اللاشـعور  عليهم وكان يحسب ذلك ترفيعاا لشأن الميّ  فما يطلب  طرفة بن العبد صدى  لهذا 

المكتوم في نفس الشاعر ويبرز من خلال هذا الطلب "أنا" الأعلـى الـل انـد رت تحـ  عناصـر      

الكب  البيئية والنفّسـية. ومـن أهـمّ الأسـاليب الـل ظهـرت في طيّاتهـا الأنيمـة هـي النـّداء "يـا            



  539  مظاهر الأنيمة وكيفيّاتها الأسلوبية في شعر طرفة بن العبد

 

هـذا البيـ    ابنة معبد" ثّم أسلوب الشـرط ثّم المقارنـة بـين أنـا الأعلـى المتماهيـة مـع الأنيمـة في         

وبين العنصر العدواني المضادّ ومن هنا تبرز شخصيّة الشاعر بالخصال الل يحبـّذها نفسـ    

، التّكـرار الضـمائري في هـذ  الوحـدة     ىهي الهمّة والغناء وشهود المعارك. ومن أساليب  الأخر

يـة المضـادّة   "ي" ما تدلّ على تفاقم الأنانية واستدعاء الأنا في ذات الشاعر. ثمّ أن  يوظفّ البن

في مخاطبت  للأنيمة المتأرجحة بـين الأمـر والنـهي في المؤشـرات الفعليـة "انعـيني" و"شـقيّ"و في        

"لاتجعليني" فهذ  العناصر كلّها في هذ  الوحدة تعطـي بضـاعة دنـة في الكشـف عـن الأنيمـة       

 من جهة وإزاحة الستار عن وج  الأنا من جهة أخرى. 

ــا ال ــــــــــــذي يَعرفُِ  ــائِلوا عَنّــــــــــ ــاســــــــــ  نــــــــــ

 يَـــــــومَ تُبـــــــدي البـــــــيضُ عَـــــــن أَســـــــوقِها 
 

ــا يَــــــــــــومَ تَحــــــــــــلاقِ اللِمَــــــــــــمْ    بِقُوانــــــــــ

ــنَعَمْ  ــراجَ الـــــــــ ــلُ أَعـــــــــ  وَتَلُـــــــــــفُّ الخَيـــــــــ
 

(75 :1961)طرفة،   

في يـوم "قضـّة" مـن أيـام حـرب البسـوس وهـو اليـوم المعـروف          » هذ  الأبيات قالهـا الشـاعر  

« هم ليعـرف بعضـهم بعضـاا...   "بتحلاق اللّمم" لما أمر الحارث بـن عبـاد بـني بكـر بحلـق رنوس ـ     

 .(90 :1960 )طرفة،

فيتباهى الشاعر في هذ  الأبيات بقدرت  ومدى قوّة قبيلت  فيطلـب مـن الـذين يجهلونـ  أن     

تكشـف  »يسألوا عن  وعما فعل  عشيرت  وما خلق  من حماسة يوم تحلاق اللمّم. اليـوم الـذي  

 .(90 :1960 )طرفة،« الحرائر عن أسوقها من الفزع استعداداا للهرب

ففي وصف هذ  المعركة العويصة المستعصية يلتفـ  طرفـة بـن العبـد إلى النسّـاء الحرائـر       

اللاتي يخفن الأسر فيبادرن بالهروب ويكشفن عن سوقهن آنذاك؛ فـالمرأة هنـا تصـبح تقنيـة     

يستجلبها الشاعر ويستخدمها لإظهار نفسـ  والتفـاخر بهـا؛ فمـرةّ أخـرى تصـبح الأنيمـة نفقـاا         

ظهور "الأنا" عند طرفة والحقّ أنّ ساحة الحرب موطن الضّرب والطّعـن والقتـل والمـوت    هاماا ل

والتفاخر فيها بهذ  الأمور أجدر من غيرها إلا أنّ الشاعر تغلب عليـ  الأنيمـة فـيغمض عينيـ      

في  الكنايـة عمّا هو أجدر للوصف في هذ  السّاحة ومن الأساليب البـارزة في هـذا الصـدد هـي     

ي "البــيض" الــذي كنّــى بــ  الشــاعر عــن النّســاء الحرائــر ثمّ أســلوب الأمــر الــذي  المؤشــر الإنــ

صدر ب  هذا البي  "سائلوا عنّا" أراد الشـاعر بـ  أن يتحـدّى مـن ينكـر قـوا  وعشـيرت  وأصـل          

 وحسب  وهذا كلّ  ذوداا عن "الأنا" الل شعر طرفة بن العبد باحتقارها آنذاك.

 بن العبد في الفخر قول :طرفة ومن أخرى تجليتات الأنيمة عند 
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ــدورنَا    ــي قُــــ ــي  تَطهــــ ــاءن الحَــــ ــ ُ إِمــــ  تَبيــــ

ــا    ــلَ بَينَهــــ ــلُ زايَــــ ــا الخَيــــ ــنُ إِذا مــــ  ونََحــــ

 وَجالَـــــ  عَـــــذارى الحَـــــي  شَـــــتّى كَأنَ هـــــا    

ــمِ أَهــــلَ الحَــــي  إِلّــــا    بــــنُ حُــــر ة اِوَلَــــم يَحــ

ــذَة    ــل  نَقيــــــ ــب  كُــــــ ــداةَ الغِــــــ ــا غَــــــ  فَفِئنــــــ

ــها رِ  ــد طَل قَتــــــــ ــة  قَــــــــ ــاوَكارِهَــــــــ  ماحُنــــــــ

ــرُدُّ النحَيــــــــبَ في حَيــــــــازيمِ غُص ــــــــة      تَــــــ
 

 وَيَــــــــأوي إِلَينـــــــــا الأ شــــــــعَ ُ المُتجََـــــــــر فُ   

ــفُ  ــل  ومَُزعِــــ ــاج  مُخِــــ  مِــــــنَ الطَعــــــنِ نَشّــــ

 تَـــــــــواي صَــــــــــوار  وَالأ سِـــــــــن ةُ تَرعَــــــــــفُ  

 وَعَـــــــــم  الــــــــــدُعاء  المرُهَـــــــــقُ المُتَلَه ــــــــــفُ  

ــر فُ   ــابِرُ المُتَعَـــــــ ــيُّ الصـــــــ ــا الكَمـــــــ  ومَِنّـــــــ

ــذرِفُ وَأنَقَـــــــــذنَها  ــاء  تَـــــــ ــينُ بِالمـــــــ  وَالعَـــــــ

 عَلـــــــى بَطَـــــــل  غادَرنَـــــــ ُ وَهـــــــوَ مزُعَـــــــفُ 
 

(55 :1961)طرفة،    

ــة أنيمــة الشــاعر في الأبيــات الســابقة هــي "إمــاء        والمؤشــرات الــل ترشــد المخاطــب إلى كيفيّ

بن حرة، كارهة، طلقّتها" فالشاعر للإزاحة عن مدى كرم  وكرم قبيلتـ   االحيّ، وعذارى الحيّ، 

رة بديعـة عـن كيفيـّات كرمـ  ومـن هـذا المنطلـق يصـورّ بعـض الأعمـال الـل تقـوم بهـا              يرسم صو

نسـاء الحــيّ فهــي تطــبخ في القـدور وتعــدّ الطعــام لمغبّــر الـرأس الــذي جرفــ  السّــنون أموالــ  وفي    

ساحة الحرب عند قرع الأسنةّ والرمّاح بعضها بعضاا ترتعد النساء العذارى خوفاا وكأنهّـا قطيـع   

ميـزة نسـائية يبـوح بـ  الرجّـل عنـد غلبـة         الشعور بالخوف المفـرط يسيل منها الدمّ. بقر الوحش 

الأنيمة علي . النقطة الجـديرة في هـذ  الشـريحة هـي أنّ طرفـة بـن العبـد حـين التفـاخر بنفسـ            

ينسب نفس  إلى أمّ  الحرةّ "ولم يحم أهل الحي إلا ابـن حـرةّ" والتفـاخر بأحسـاب والأنسـاب في      

بر التفاخر بالأجداد والآباء لا الأمهّات كما فعل طرفة في هذا المقطـع. وهـو يعكـس    الغالب يتمّ ع

وظيفــة الرمّــاح في القتــل والــدمّار إلى أنهــا وســيلة مــن أفضــل وســائل خــلاص النســاء الكارهــات  

لأزواجهن؛ّ فرماح طرفة وأصحاب  تنجيهنّ من هذ  الحياة المريرة البغيضـة وتسـببّ ارتيـاحهنّ.    

شاعر في لاشعور  يرنو إلى نجدة المرأة ويرى هـذا الأمـر مهمـّة لنفسـ . أمـّا الأسـاليب       يبدو أنّ ال

البلاغية الل ظهرت في حضنها الأنيمة في الأبيات السابقة فهـي رصـف الجمـل رصـفاا إخباريـاا      

وذلك تأكيداا على صدق مـا يقولـ  وكأنـّ  بوصـف  مخـبر صـادق معتمـد يقـدم تقريـراا عـن الواقـع            

جميل ثمّ أسلوب التكرار"الحيّ" يشير إلى أهميـة المجتمـع القبلـي الـذي كـان يعـيش        بأسلوب شيقّ

طرفة في  فترةا غير قصيرة من حيات ؛ ثمّ التشبي  الذي أورد  الشاعر ليخلق صورة فنيّة بديعـة  

 من النساء الخائفات اللاتي ترتعد فرائصهنّ خوفاا.

 ظاهر الأنيمة وأساليبها في الغزلم

حة لتجلّــي الأنيمــة وظهورهــا عنــد الشــاعر؛ ذلــك أنهــا  ــصّ أكثــر مــا  ــصّ   الغــزل خــير ســا

بالمرأة إمّا تلك الحقيقية الل أحبّها الشاعر أم الذّهنيـة الـل صـوّرها الشـاعر وقصـد حبّهـا       
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في ضمير  المتبطّن. ومن نماذج الشقّ الأنثوي في بواطن الشاعر المتجليّ في ساحة الغزل عنـد  

 طرفة، هي: 

 لِسَــــــــلمى إذِ تَصــــــــيدكَُ بِــــــــالمُنىدِيــــــــار  

 وَإذِ هِـــــيَ مِثـــــلُ الـــــرَئمِ صـــــيدَ غَزالُهـــــا    

ــةا    ــرُّقَ حِقبَــــ ــى التَفَــــ ــا نَخشــــ ــا وَمــــ  غَنينــــ

ــودُني  ــبا وَيَقــــــــ ــادُ الصِــــــــ ــالِيَ أقَتــــــــ  لَيــــــــ

 سَـــــما لَـــــكَ مِـــــن سَـــــلمى خَيـــــالٌ وَدونَهـــــا

ــبِ الحِمــى      ــالأ علامُ مِــن جانِ ــذو الــنيرِ فَ  فَ

 نــــــاوَأَنّــــــى اِهتَــــــدَت سَــــــلمى وَســــــائِلَ بَينَ

ــدَة     ــدو  وَبَلــــ ــن عَــــ ــلمى مِــــ ــم دونَ سَــــ  وَكَــــ

ــ ُ   ــلاةِ كَأنَ ـــــــ ــيرُ الفَـــــــ ــا عَـــــــ ــل  بِهـــــــ  يَظَـــــــ

ــا ذاتَ رِجلَـــــة      ــلمى قَبلَهـــ ــ ُ سَـــ  ومَـــــا خِلـــ

ــ ِ    ــكَ كُلِّـــــ ــلمى بِعَقلِـــــ ــ  سَـــــ ــد ذَهَبَـــــ  وقََـــــ
 

 وَإِذ حَبــــــلُ سَــــــلمى مِنــــــكَ دان  تُواصُــــــلُ  

ــر  ســــــــاج  إِلَيــــــــكَ تُواغِلُــــــــ      ــا نَظَــــــ  لَهــــــ

 ـــ ــاعِمُ العَـــ ــر  نــــ ــا غَريــــ ــ كِلانــــ  يشِ باجِلُــــ

ــ    ــ ُ وَيحُاوِلُـــــــــ ــا رَيعانُـــــــــ ــولُ بِنـــــــــ  يجَـــــــــ

ــ   ــ ُ فَأَمايِلُــــــــ ــب  عرَضُــــــــ  سَــــــــــوادُ كَثيــــــــ

ــري أَســــاجِلُ      ــرِ التُــــرسِ تَجــ ــفم كَظَهــ  وَقُــ

 بَشاشَــــــةُ حُــــــب  باشَــــــرَ القَلــــــبَ داخِلُــــــ  

ــا الهـــــادي الخَفيـــــفُ ذلَاذِلُـــــ   ــارُ بِهـــ  يحَـــ

ــائِلُ   ــ ُ وَيُضــــــ  رقَيــــــــب  يُخــــــــافي شَخصَــــــ

ــلِ جي ــوَريُّ اللَيـــــ ــرابِلُ إِذا قَســـــ  بَـــــــ  سَـــــ

ــ     ــ ُ حَبائِلُــــ ــيد  أَحرَزَتــــ ــيرُ صَــــ ــل غَــــ  فَهَــــ
 

(80 :1961)طرفة،    

أوّل ما يهمّ الشاعر في ترسيم"سلمى" المرأة الحبيبـة هـو البُعـد المكـاني؛ فالمكـان الخيـاي        

يقترب من الواقـع فيمـا يقولـ  الشـاعر لتتّخـذ الحبيبـة أيضـاا وجـوداا واقعيـاا وهـو يشـب  أنيمتـ              

لرئم وهــي الظــا الخــالص البيــاض؛ فالبيــاض هــو المؤشــر الأســاس فيمــا يتصــوّر    المثاليــة بــا

طرفـة مـن الميـزات الجســدية لحبيبتـ ؛ ثم الحيـاء الـذي يســتنبط مـن كيفيـّة وصـف  لنظراتهــا          

فهي  تلس النظرات حياء  ولاتمدّها مدّاا ثم عنصر الزّمـان "ليـاي" يتجلـّى في سـاحة لاشـعور      

ة عـن الأنيمـة؛ ثم الشـاعر يصـرّح سـافراا عـن الفضـاء الإنتزاعـي         الشاعر ليـبني هندسـة مؤقت ـ  

الذي يجول في آفاق خيال  "نا لك من سلمى خيال"؛ فالخيـال هـو الـذي يمـدّ يـداا في ابتكـار       

الكيفيـات النفســية لسـلمى؛ لأنّ البــون الشاســع المتواجـد بينــ  وبينــها يمنـع التمسّــك بالحقيقــة     

ــوات رنيــة س ــ   البة فكأنّهــا رقيــب يحــول دون وصــال  ومــا يحــدث حــين     ورنيــة الشــاعر إلى الفل

استحضار الأنيمة وغلبتها هو تضـانل دور العقـل يبـوح بـ  الشـاعر" وقـد ذهبـ  سـلمى بعقلـك          

كلّ " أمّا الأسـاليب البلاغيـة الـل يوظفّهـا الشـاعر بصـدد إزاحـة السـّتار عـن الأنيمـة في هـذ             

لرّئم ثمّ الجبال الحائلـة دونـ  للوصـول إليهـا     الأبيات، فهي التشبي  حي  يشبّ  عبر  حبيبت  با

بالرقيب. وكلّ ما يصف  من الحالات النفّسية في تلك الفترات وكلّ مـا يستشـعر بـ  مـن ألم أو     
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عذاب كلّ  بأسلوب إخباري يقيني؛ كأنّ  يرنو إلى تقديم تقرير عمّا وجـد  واسـتوجد  مـن دون    

 صف إمرأت  المثالية وشوق  لها يقول:أن  تلط بما يقول شائبة الشكّ والرّيب. وفي و

ــرقَِّش      ــدِ مُـــ ــلمى مِثـــــلُ وَجـــ ــدي بِسَـــ  فَوَجـــ

ــرقَِّش    ــا مُــــ ــداا عَلَيهــــ ــ ُ وَجــــ  قَضــــــى نحَبَــــ

 لَعَمــــــــــري لَمَــــــــــوت  لا عُقوبَــــــــــةَ بَعــــــــــدَ ُ
 

ــ    ــتَفيقُ عَواذِلُـــــــــ ــاء  إذِ لا تَســـــــــ  بِأَنـــــــــ

 وَعُل قــــــ ُ مِــــــن سَــــــلمى خَبــــــالاا أُماطِلُــــــ  

ــوى  لا     ــن هَـ ــفى مِـ ــذي البَـــ ِّ أَشـ ــ  لِـ  يُزايِلُـ
 

(81 :1961)طرفة،    

فهــذ  المقارنــة الــل أقامهــا الشــاعر بــين حبيبتــ  وحبيبــة مــرقّش هــو المقارنــة بــين الواقــع      

بـن العبـد وأنيمتـ . فهــو يـرى قصـّة المــرقّش      والمثـاي فهمـا ينطبقـان انطباقــاا تامـّاا علـى طرفــة      

معانـاة المـرقّش؛ لأنّ المـوت في     وحبّ  الفاشل مما لةا لقصّت  وقصّة سلمى بل تزيد معانات  على

سبيل الحبّ أفضل وأكثر ترويحاا للنفس من مواصـلة الحيـاة رغـم الفشـل في الحـبّ. الشـاعر       

في استكشــاف حبّــ  ومــدى علاقتــ  يــذوب ذلاا وهوانــاا ويبتعــد عمّــا عهــد عنــ  في مجــال الفخــر   

غلبـة حـالات الأنو ـة    ويظهر على هيئة إنسـان ضـعيف لايملـك لنفسـ  موتـاا ولاحيـاة ولانشـوراا. ف       

من الضّعف وعدم الاقتدار واضمحلال دور "الأنا" يتجلىّ أكثر ما يتجلىّ في الغزل وكأنّ الغزل 

قناة أو قنطرة أخصّائية لتجليّ الأنيمـة ومـن الأسـاليب البلاغيـة الـل تكشـف عمـّا يـدور وراء         

ــب الــذي راح  كــواليس نفســيّة الشــاعر وإرهاقــ  هــو أســلوب القســم "لعمــري" ثمّ التشــبي       المركّ

 الحدي  عن  في المقارنة بين طرفة والمرقّش في بضع أسطر خل . 

 وفي رسم حبّ  لماية يرسم اللوّحة التالية:

 أَصَــــــــحوَتَ اليَــــــــومَ أمَ شــــــــاقَتكَ هِــــــــر   

ــاتِلاا   لا يَكُـــــــــــــــــن حُبُّـــــــــــــــــكِ داء  قـــــــــــــــ
 

ــتَعرِ    ــونٌ مُســـــــــ ــب  جُنـــــــــ ــنَ الحُـــــــــ  ومَِـــــــــ

 لَــــــــيسَ هَــــــــذا مِنــــــــكِ مــــــــاوِي  بحُِـــــــــر    
 

(37 :1961)طرفة،    

فيقول طرفة بن العبد متسائلاا نفس  هل ترك  الصـّبا والباطـل أمّ هاجتـك إمـرأة باسـم "هـرّ"       

ومن الحـبّ مـا يشـب  الجنـون وتفـاني العقـل المتلـهب؛ ثمّ يلتفـ  إلى ماويـّة قـائلاا: أنّ حبـّك لم يكـن             

نيـة إلى نفسـ    بداءل قاتـل ولـيس مـا تفعلـين بي مـن صـدود وإعـراض بخلـق كـريم؛ ثمّ يعـود طرفـة  ا           

 متسائلاا: كيف أرجو زوال حبهّا عن نفسي بعدما تعلق القلب بداء الحبّ المكتوم في القلب.  

هاهنا تتجلىّ الأنيمة السلبيةّ الل يعاني من خلقها طرفـة فالحبيبـة تصـدّ وتعـرض. مـن ثمّ كلمـة       

لحـب؛ّ فلفظـة الحـبّ تشـير     "الحبّ" تطلق على علاقات الرجّل والمرأة و"الجنون" هي الدرجة المتفاقمة ل

إلى أبرز أبعاد الأنيمة وأظهرها؛ أماّ الأساليب البلاغية الل ساعدت على جلوس الأنيمـة علـى واجهـة    
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هذ  الأبيات، فهي أسلوب الاسـتفهام الإضـرابي الـذي يؤكـّد علـى الحالـة النفسـية الـل عاشـها طرفـة           

الـداخلي الـذي يجـول في خـواطر الشـاعر وأخـيراا       بن العبد تلك الآونة. ثمّ الالتفات الذي يبينّ الحـوار  

 أسلوب النفي الذي يبينّ مدى تأ ير الشاعر بهذ  الأنيمة السلبيةّ ومدى إزعاجها ل .

 وفي مكان آخر:

ــكِ   ــةَ مالِـــ ــا اِبنَـــ ــومَ يـــ ــا اليَـــ  قِفـــــي وَد عينـــ

 قِفـــــــي لا يَكُـــــــن هَـــــــذا تَعِل ـــــــةَ وَصـــــــلِنا    

ــا قَـــــد لَقيـــــ ُ وَشَـــــف ني   وَلَـــــم يُنس ـــــني مـــ

ــا  ــآوبِ  ومَـــــــ ــا  َـــــــــلاثٌ مَـــــــ ــا إِلّـــــــ  دونَهـــــــ

ــؤالُها  ــارتَي وَسُــــــــ ــا جــــــــ  ولَا غَــــــــــروَ إِلّــــــــ

ــل   ــبِلادِ وَرِحلَــــــ ــرُ سَــــــــيري في الــــــ  تُعَي ــــــ
 

ــكِ     ــدورِ جِمالِـــ ــن صُـــ ــا مِـــ ــوجي عَلَينـــ  وَعـــ

ــكِ   ــن نَوالِـــــــ ــا مِـــــــ ــبيَن  ولَا ذا حَظ نـــــــ  لِـــــــ

 مِـــــنَ الوَجـــــدِ أنَّـــــي غَـــــيرُ نـــــاس  لِقـــــاء كِ 

ــوارِكِ    ــنِفاتِ الحَـــــ ــيس  مُســـــ ــدِرنَ لِعـــــ  قُـــــ

 ل لَنـــــــا أَهـــــــلٌ سُـــــــئِل ِ كَـــــــذَلِكِ   ألَا هَـــــــ

ــرُّ دارِكِ  ــوى حُـــــــــــــ  ألَا ربُ  دار  ي سِـــــــــــــ
 

(59 :1961)طرفة،    

يبدو أنّ هذ  القصيدة في حوار مع القصيدة السابقة، فيصرحّ الشـاعر بمـا يريـد مـن المـرأة الـل       

تركتـــ  وتركـــ  في قلبـــ  قمـــاقم الحـــزن متكا فـــة فيطلـــب منـــها الوقـــوف والملاطفـــة وتـــرك الصـّــدود    

والإعــراض وهــو يفشــي بمــا في ذاتــ  حيــ  إنّ امرأتــ  المثاليــة مستحضــرة لديــ  في جميــع الأحــايين.       

والشاعر لم ينس اللقاء أبداا. "أنا" الشـاعر تنمحـي انمحـاء تامـّاا أو قـل شـب  تـامّ في هـذ  الأبيـات وهـو           

ن إدراك يعــرب عــن عجبــ  تجــا  ســؤال الجــارة وهــي ظهــور آخــر للأنيمــة السـلـبيةّ الــل لاتــتمكنّ م ــ       

جارها؛ فتسأل  هل لك من أهل، فهنا "أنا" الشاعر تتجلىّ لتدعو على هـذ  الأنيمـة بـأن تغتـرب وتسـأل      

كما سئل هو حالاا. فهذا السؤال الذي ورد ها هنا وكدرّ صفو عيش  لحظات أبـدى عـن شـعور الشـاعر     

لاتجــا  هــي الحصــر  بــالاغتراب والاحتقــار والوحــدة لــدى طرفــة؛ ثمّ الأســاليب الــل وظفّــ  في هــذا ا   

 والاستفهام فكلهّا تعاضدت لتكشف عن التوتر النفسي وكيفية الأنيمة لدى طرفة بن العبد.

 ومن وقوف  على الأطلال:

 لِهِنــــــــــد  بِحِــــــــــزّانِ الشَــــــــــريفِ طُلــــــــــولُ

 وبَِالسَــــــــــفحِ آيــــــــــات  كَــــــــــأَن  رُســــــــــومَها 
 

 تَلــــــــــــــوحُ وَأَدنى عَهــــــــــــــدِهِن  محُيــــــــــــــلُ 

ــحولُ    ــدَةٌ وَسَـــــــــ ــت ُ رَيـــــــــ ــانُ وَشَـــــــــ  يَمـــــــــ
 

(66 :1961)طرفة،    

 وتظهر الأنيمة عند تغزّل  بالمرأة والعناية بجمالها الكليّ:

 وفي الحَــــي  أَحــــوى يَــــنفُضُ المَــــردَ شــــادنٌِ 
 

ــؤ  وَزبََرجَـــــــــدِ    مُظـــــــــاهِرُ سِـــــــــمطيَ لؤُلُـــــــ
 

(20 :1961)طرفة،    
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 وهنالك يشب  الحبيبة ببقرة وحشيّة خذول:

ــة    خَــــــــــذولٌ ترُاعــــــــــي رَبرَبــــــــــاا بِخَميلَــــــــ

 س ــــــــمُ عَــــــــن أَلمــــــــى كَــــــــأنَ  مُنَــــــــو راا    وَتَب
 

ــرِ وَترَتَــــــــدي     ــرافَ البَريــــــ ــاوَلُ أَطــــــ  تَنــــــ

ــدي    ــ ُ نَـــ ــص  لَـــ ــلِ دِعـــ ــر  الرمَـــ ــلَ حُـــ  تَخَل ـــ
 

(20 :1961)طرفة،    

 وكقول : 

 لا تَلُمـــــــــــــني إنِ هـــــــــــــا مِـــــــــــــن نِســـــــــــــوَة 

ــا   ــأَدنَ كَمــــــــــ ــرِ يَمــــــــــ ــاتِ المَخــــــــــ  كَبَنــــــــــ

 فَجَعـــــــــــوني يَـــــــــــومَ زمَّـــــــــــوا عيرَهُـــــــــــم 
 

ــيفِ مَقال   ــدِ الصَـــــــــ ــزُر رقُ ـــــــــ ــ   نُـــــــــ  يـــــــــ

 أنَبَــــــــ َ الصَــــــــيفُ عَســــــــاليجَ الخُضَــــــــر

 بِــــــــــرَخيمِ الصَــــــــــوتِ مَلثــــــــــوم  عَطِــــــــــر 
 

(41 :1961)طرفة،    

 ويقول:

 إذِا رَج عَـــــ  في صَـــــوتِها خِلـــــ َ صَـــــوتَها   
 

ــع  رَدي    ــى رُبَــــــــ ــآر  عَلــــــــ ــاوُبَ أَظــــــــ  تَجــــــــ
 

(25 :1961)طرفة،    

جــديرة عـن كيفيّــات الأنيمــة  فكـلّ مــا تـرى في  الأبيــات الغزليـة السّــابقة تقـدم للمتلقّــي بضـاعة      

وتعامــل الشــاعر معهــا وعــن الكيفيـّـات الــل تــؤديّ إلى التــوترّ النفســي في ذات الشــاعر والأنيمــة           

المتجليّة في الغزل تتفاوت بأنائها وألقابها من هند ووردة وخولة إلى ما لم يصرحّ بانهـا ويعبـّر   

هـا مـن نسـوة رقـّد الصـّيف مقاليـ  نـذر        عنها بأشكال عدةّ منـها: خـذول تراعـي ربربـاا بخميلـة، وإنّ     

كبنــات المخــر يمــأدن، وفي الحــيّ أحــوى يــنفض المــرد شــادن، وغيرهــا مــن التعــابير الوصــفية. مــن     

الأســاليب الملفتــة في تجســيد الأنيمــة في غــزل طرفــة هــو توظيــف الوحــدات التشــبيهية، والتكــرار في  

ــل أبكــي وأبكــي، صــوتها وصــوتها، الحــوار بــين أنــا الشــاعر و         أنيمتــ  السـّـافرة؛ غلبــة الأســاليب    مث

الإخباريــة وتواجــد أســلوب الشّــرط في بعــض الأحيــان. وهنالــك بعــض مظــاهر الطبّيعيــة تتقنــع بهــا  

الأنيمة عند طرفة منها الناقة، بقر الوحش، الغزال، الأظار ولم تكن جميع الصوّر إيجابيـة؛ فمنـها   

   هلي طرفة بن العبد.ما تبينّ الأنيمة السلّبية ومميزاتها لدى الشاعر الجا

 

 ائجالنت

ما توصلّ  إلي  هذ  الدراسة المتواضعة عبر الفحص عن مظاهر الأنيمـة في ديـوان طرفـة بـن     

 العبد يتلخّص في الأمور التالية: 
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           تستعاد صورة الأنيمـة عـبر الأقنعـة المتباينـة ولاسـيمّا الحيوانـات والطّيـور المؤنثـة الـل

ا نعـوت المـرأة المثاليـة الـل يرنـو إليهـا وحـتى في        يصفها طرفـة بـن العبـد ويحيـل عليه ـ    

ــة الأنو ــة وأحاسيســها تظهــر الأنيمــة وهــي تتــراوح بــين        ــق برقّ الهجــاء الــذي قلّمــا يتعلّ

 السلّب والإيجاب.

          ومـن الأسـاليب البلاغيــة الـل سـاعدت علــى ظهـور الأنيمــة عنـد طرفـة بــن العبـد هــي

ض العقلانيـة البحتـة وهنالـك أخـرى     التمنيّ الذي يتوسّع في  الفضـاء الخيـاي لتـنخف   

 خصال الأنو ة من الحريّة والحسد تترك بصماتها في ديوان طرفة بن العبد. 

             سيطرة الأفعـال علـى الطقـوس النصـّية ثّم المقارنـة بـين الأنـا والآخـر؛ الآخـر هـو الـذي

ــل عنــد طرفــة وجهــاا مــن وجــو  الأنيمــة. ثمــة تصــبح الأنيمــة الســلبيّة مظهــراا مــن        يمثّ

ر اللـّـاوعي الاجتمـــاعي الكــامن في ضـــمير الشــعب الجـــاهلي لاســيّما في قضـــية     مظــاه 

"الوأد". ثمة المظـاهر البيئيـة وعلـى رأسـها "الأرض" تمثـل الأمومـة في المسـتويات العليـا         

 الخفية، كما أنها تكون وجهاا آخر لأنيمة الشاعر طرفة بن العبد. 

   النّعـوت وتوظيـف البنيـات المضـادّة      المستويات المتشاكلة والمتباينة المتمظهـرة في رصـف

 مهاد تظهر علي  الأنيمة ناعسة أو قاتمة على حسب الموقف. 

       ،ــى أنيمــة طرفــة تحــ  ظلّهــا هــي: أســلوب الشــرط مــن الأســاليب البلاغيــة الــل تتجلّ

وتوظيف الثنائيات الدلّالية عن لاوعي، تواتر النعوت وتكا فها ثمة الوحدات التشبيهية 

اري، الكناية، والنداء، والحوار الـذاتي والتكـرار الضـمائري، ورصـف     والاستفهام الانك

الجمل الإخبارية الل تدلّ على تقرير المعنى في ذهن المتلقيّ داخليـاا كـان أو خارجيـاا،    

 وأخيراا الالتفات الذي يكشف عن ساق الحالات النفسيّة لدى طرفة بن العبد. 

  يتــأرجح بــين الــزّمن التــأريخي والــزمّن و"الــزّمن" يهنــدس الأنيمــة هندســة مؤقتــة وهــو

 النفسي؛ ثمّ المكان الذي يتجسّد في ديوان طرفة يتراوح بين الحقيقي والمجازي. 

     وفي غزل طرفة بن العبد تغلب حالات الأنو ة من الضّعف وعـدم الاقتـدار واضـمحلال

الطّبيعيـة  دور "الأنا" ويبدو أنّ الغزل قناة أخصّائي لتجلـّي الأنيمـة ثمـة بعـض المظـاهر      

تتقنع بها الأنيمة عند طرفة منها: الناقـة، بقـر الـوحش، الغـزل، الأظـار، وغيرهـا مـن        

المظاهر من أمثال "الجنّ" الموحي بالمرأة الخبيثة و"الجر ومة" الل ترمـز إلى الأمومـة   

 عامّة وهي تعدّ أنيمة إيجابية.
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